
 -نموذجا -سيدي لخضر بن خلوف  شعرالملحون  عرالش   ظاهرة

 نفوسي ، –مرتاض لمياء: الأستاذة

 مستغــانم. جــامعة صال،علوم الإعلام والات   قسم

 :مقـد مة

في "تلك  ليتمثّ  هفي تكيل الوعي لدى الفئات العريضة من المجتمع، إذ أنّ  اعنصرا مهمّ  عبّ الأدب الشّ  يمثّل 
في ظروف  ةعن تجاربه الحياتيّ  للمجتمع، وتعبّ  الجمعيّ  ميرعن الضّ  تعبّ  تيالّ  ؛المتوارثة فهيّةالشّ  عبيّةالمأثورات الشّ 

 الأمثال، وكذلك الألغاز والأغاني ة،الحكاية الخرافيّ  عر،الشّ  ة،بذلك "القصّ  يضمّ  و (1)معينة." ةواقتصاديّ  ةاجتماعيّ 
اج تجارب هي نت تيبعناصره الّ  اغنيّ  عبّ يعتب الأدب الشّ  وهكذا، (2)."عبمن إلهام وإبداع طبقات الشّ  هاكلّ   ابعةالنّ 

 اكرةيل إلى آخر عب الذّ من ج عايشوها في فترة ما من حياتهم، يتداول بشكل انتقالّ  تيالّ  روفعن الظّ  الأفراد، وتعبّ 
 عرر الشّ ظه فكيفالملحون.  عربين عناصره، نجد الشّ  ومنتحفظه.  الّتي (Mémoire collective) ةالجماعيّ 

وذج الإجابة عن هذه الأسئلة مع تقديم نم سنحاول أغراضه؟هي أهم ّ  وما ؟انتشر بالمغرب العربّ  كيفالملحون؟  
 في شعر سيدي لخضر بن خلوف. لالملحون المتمثّ  عرللشّ 

 الملحون: عرالش   أهمي ة

 عبّ،من خصائص على الأدب الشّ  قما يطبّ  وكلّ  عبّ،من الأدب الشّ  االملحون عنصرا مهمّ  شّعرال يعتب 
ما يعكسه من قيم  للمجتمع بكلّ  الجمعيّ  ميرعن الضّ  الكثير منه. يعبّ  نلم يدوّ  ،شفويّ  فهو ؛كذلك عليه  قيطبّ 

تلك  لامسجّ  دة،متعدّ  ةفي فترات تاريخيّ  عبيّةعن آلام وأحلام الجماهير الشّ  ايقتدى بها، معبّ  ةومعايير ونماذج ثقافيّ 
يستند عليه، كجزء من الماضي والحاضر في آن واحد، هذا الماضي  اتاريخيّ  لاأضحت مع الوقت سجّ  تيالأحداث الّ 

ون من للأبد لا يمكن الاستغناء عنها، يتفاعل أفراد المجتمع ويتواصل دتنجد بصماته محفوظة في قصائد خلّ  ذيالّ 
ارسات والأكثر ارتباطا وتفاعلا وحضورا في مم قافة،مصادر الثّ  وأقوى مصدر من لخلالها، "فالآتي من الماضي هو أوّ 

من خلال هذه  تهمالوعي لديهم وتبنى هويّ  ليتشكّ  وهكذا، (3)."ةوانفعالاتهم وتفضيلاتهم في حياتهم اليوميّ  اسالنّ 
كانت   تيالّ  عبيّةهير الشّ ماللج سبةبالنّ  بدونهاأو  وسيقىيلقى مع الم ذيالملحون بالجزائر"الّ  عرالشّ  لتحوّ  وقد .ةالعمليّ 

 ة؛حداثا مهمّ أ الوحيدة والمصدر الوحيد للحصول على معلومات تخصّ  ثقيفيّةالوسيلة التّ  مة؛غير متعلّ  تهافي غالبيّ 
 (4)."لففي تاريخ السّ  رتأثّ 

 

 



 :الملحون عرالش   ظهور

 ثّ  قافات،الثّ  كلّ   وموجود في عالميّ  عرالشّ  أنّ  مبيّناالملحون،  عرنشوء الشّ  ةابن خلدون كيفيّ  حيوضّ  بداية، 
من بعد بحسب  اتغإعرابها، وفسدت اللّ  وانينمقاييسها وق نتدوّ  تيقائلا: "ولما فسد لسان مضر ولغتهم الّ  حيوضّ 

جملة،  رابإعخالفت لغة سلفهم من مضر في  ؛العرب بأنفسهم لغة لما خالطها ومازجها من العجمة، فكان تحيّ 
فعل نتج ب ذيالّ  ثاقفبفعل التّ  هأنّ  مةالعلاّ  حيوضّ  وهكذا،  (5)وبناء الكلمات." غويةّات اللّ وفي كثير من الموضوع

بمقاييسها وقوانين  ةالعربيّ  غةقد طرأت على اللّ  ة؛والاحتكاك بين العرب والعجم بعد الفتوحات الإسلاميّ  فاعل،التّ 
 هجاتنحراف اللّ ا منيف موسى حين يقول: "إنّ  قطةهذه النّ  ديؤكّ  كماالمختلفة.   هجاتوخلقت اللّ  ات،إعرابها تغيرّ 

ابن خلدون في تحليله لهذه  ويستمرّ  (6)بشعوب أخرى." -غير قناة عب –عن الفصحى سببه تداخل العرب  ةالعاميّ 
بفقدان لغة واحدة  رعلسان)...( فلم يهجر الشّ  في أهل كلّ  بعموجودا بالطّ  عرلما كان الشّ  قائلا: "ثّ  غويةّاللّ  اهرةالظّ 

لهذا العهد  عروهي لغة مضر )...( والعرب، أهل هذا الجيل، المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر، فيقرضون الشّ 
 غةلّ بال عرمن الشّ  حولهذا التّ  ديحدّ  مةنجد العلاّ  بذلك، (7)في سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم المستعربون."

ضع لنفس معايير يخ عر،إلى نوع جديد من الشّ  -كان الوحيد المعمول به لدى العربوقت ما   إلى –الفصحى  ةالعربيّ 
لم يستغنوا  مفإنهّ  ؛العرب شهدها تيالّ  غيّراتالتّ  كلّ   ورغم لا ينطق بلغة مضر. هأنّ  ظرالنّ  الفصيح، بغضّ  عروقواعد الشّ 

ظهر بغير  هكرها آنفا، فإنّ ذ  تّ  تيالّ  أثيراتبفعل التّ  ةمنغرس في طباعهم وسلوكا تهم، ولكن هذه المرّ  هلأنّ  عرعن الشّ 
الفصيح:  عرقارنة بالشّ م عرقائلا في تحديد طبيعة هذا الشّ  ويضيفلغة العرب المعتادة، ولكن بنفس الأوزان والقواعد. 

لماتهم ك  غالب موجودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب في أواخر الكلم، فإنّ  نونهوف عر"وأساليب الشّ 
 ومنه، (8)عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخب بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب." زقوفة الآخر، ويتميّ مو 

وقد استند ابن خلدون  ،انتشر فيها بعد بالمغرب العربّ  ثّ  ،ظهر بالأندلس ذيالّ  جلمنها الزّ  تيظهرت فنون كثيرة الّ 
بقى الأدب هذه الفكرة أحمد قنشوبة بقوله: "ي ويؤكّد. العصر الهلالّ تعود إلى  تيإلى مجموعة من هذه القصائد الّ 

من الأدب  وععلى وجود مثل هذا النّ  تدلّ  هظهر في الجزائر، إذ لا توجد أدلّ  ذيالّ  عبّ مظاهر الأدب الشّ  لأوّ  الهلالّ 
نظم  ونالأصليّ  انكبقوله: "ومن المستبعد أن لا يعرف السّ  يخبن الشّ  ليّ التّ  ةهذه القضيّ  ويدعّم (9)."ينقبل الهلاليّ 

قصص نجد أنماطا من ال ناهذا الافتراض أنّ  مهلال إلى هذه الأقطار. وما يدعّ  نيبعد هجرة ب وروايته إلاّ  عر،الشّ 
 عرصوص من الشّ ثر على نبينما لم يع ،سابقة للفتح الإسلاميّ  قاليدوبعض العادات والتّ  عبيّة،الشّ  قصاتوالرّ  عبّ الشّ 
 .العربّ  في المغرب الملحون على الأقلّ  عرحداثة الشّ  تبيّن  ةهذه الأدلّ  كلّ  (11)."ةسابقة لهجرة القبائل الهلاليّ  عبّ الشّ 

 الجزائر على وجه الخصوص، وفي ،الملحون في المغرب العربّ  عرنزعة الشّ  ةتأثير كبير على تقويّ  ينلهجرة الأندلسيّ  وكان
 على ذلك بعاملين اثنين: يخبن الشّ  ليّ لتّ ا حيث استدلّ 

 .ةيقال بالعاميّ  ذيابتكر في الأندلس، والّ  ذيالّ  الزّجل-



( 11)ةريقيّ والأدب من الأندلس إلى إف قافةلهم دور كبير في نقل الثّ  كان الّذينوصول علماء وأدباء مهاجرين  وعامل-

 الملحون. عرالفصيح إلى الشّ  عرانتقلت أغراض الشّ  يرورة؛هذه الصّ  وفي   .
 الملحون: عرالش   أغراض

الفصيح نجد لها  ربّ الع عرتعتادها في الشّ  تيالّ  واحيسائر النّ  الملحون إلى درجة "أنّ  عرمواضيع الشّ  تعدّدت 
 هذه الأغراض فيما يلي: وتتمثّل( 12)مقابلا في الملحون."

 اعرالشّ  هيصف في ؛"بيعيّات"بالرّ  وعهذا النّ  ويسمّى (13)."ا"وهو غرض يكاد يكون تقليديّ  :بيعةالط   وصف-1
 ما تحويه من رونق وجمال. بكلّ  بيعةالطّ 
  وفيّةهو عند الصّ  ماك-ذلك  ويرتبطأ ،بحبيبته اعرالشّ  يتغزّلمن أكثر الأغراض شيوعا، فيه  ككذل  هو :الغزل-2
كما فعل   ،بالعذراويّ  ىما يسمّ  أو (14)."سةالمقدّ  اتالذّ  أنوارب وفيّ الصّ  اعرالشّ  قحيث يتعلّ  ،الإلهيّ  "بالحبّ  -

 "عيشوش". اهاسّ  تيالمكرمة الّ  ةعند تغنيه بمكّ  المغراويّ 
 ينيّ الدّ  عبيرتّ "لل ةله دلالات خاصّ  إلى هذا الغرض لوصف الخمرة في سياق رمزيّ  جوءعادة اللّ  يتمّ  :الخمري ات-3

 (16)."نيويةّولا علاقة له بالخمرة الدّ  مزذلك "من قبيل الرّ  ويكون (15)."وفيّ الصّ  اهذي الاتجّ 
ع ظهوره م استمرّ  كان موجودا لدى العرب قبل الإسلام، ثّ   التّقليديةّ،أكثر الأغراض  نكذلك م  وهو :المدح-4

 الملحون. عرانتقل إلى الشّ  حتّ 
 الملحون. عرلهذا الغرض فقد انتقل إلى الشّ  سبةهي الحال بالنّ  كذلك والهجاء: الر ثاء-5
 ذيمع شعر سيدي لخضر بن خلوف الّ  م16إلى القرن  تاريخ هذا الغرض على الأقلّ  يعود :يني  الد   الش عر-6

هذا  قول أنّ هذه الفكرة أبو القاسم سعد الله حين يذهب لل يؤكّد. صوّفيّ التّ  ينيّ الدّ  ابعغلب على قصائده هذا الطّ 
إلى زيارة  شوّقوالتّ  -اللّه عليه وسلّم صلّى– سولولا سيما مدح الرّ  عراء،طرقها الشّ  تيالأغراض الّ  همّ الغرض من أ

 .(17)الحينومدح ورثاء الأولياء والصّ  دة،إلى الله وقت الشّ  وجّهقبه، والتّ 
 ،الوطنيّ  ياسيّ السّ  عرالشّ  عيّ،الاجتما عرفيما يلي: الشّ  لالأولى تتمثّ  عن ةأهميّ  توجد أغراض أخرى لا تقلّ  كما

 .القصصيّ  الشّعر ،الخرافيّ  عرالشّ  ،الملحميّ  عرالشّ  ،الفكاهيّ  عرالشّ  ،المسرحيّ  عرالشّ  عليميّ،التّ  بويّ الترّ  عرالشّ 

مكانته و  تهالملحون، كأن هذا الأخير وهو يبحث عن بناء هويّ  الشّعرخلال هذا العرض الموجز لأغراض  ومن
نجده  لذا ؛بمكانته مع هذا الأخير ليعترف وهأراد أن يشركه ممثل ؛الفصيح العربّ  عربين الفنون الأخرى، سيما مع الشّ 

 الملاحظ كذلك هو تداخل بعض الأغراض مع أغراض أخرى، فنجد ثّ عليها.  لمتعارفا عرأغراض الشّ  كلّ   قد تبنّى 
 لكنّ . الخرافيّ  عروالشّ  الملحميّ  عرمع الشّ  القصصيّ  عركتداخل غرض الشّ   أحيانا صعوبة في تصنيفها تصنيفا دقيقا،

 عرللشّ  سبةبالنّ  نأمن الاعتراف به كشعر قائم بذاته كما هو الشّ  نهالملحون إلى رتبة تمكّ  عرهو وصول الشّ  دالمؤكّ 



سيدي لخضر  له كنموذج شعرمن خلا مسنقدّ  ذيالّ  ينيّ الدّ  عرهو غرض الشّ  راسةفي هذه الدّ  نايهمّ  والّذيالفصيح. 
 بن خلوف.

 :اعرعن حياة الش   نبذة

ختلفة المشكوك في الم فهيّةالشّ  واياتما توارثته "الرّ  هماللّ  اعرالواقع لا نعرف الكثير عن حياة هذا الشّ  في
 كاملا اسه المن خلاله دحدّ  تيعثرنا عليه وجد في قصائده الّ  ذيعن حياته الّ  والقليل (18)صحتها لكثرة اختلافها."

إذ كانوا  ؛بارالك عراءعند الشّ  لعادةجرت ا وهكذا،قصائد.  ةقد ذكر اسه في عدّ  اعرنجد الشّ  بدايةواسم قبيلته. 
في إحدى  قولياسم ناظمها للأبد.  قىويب رقة،وتحفظ من السّ  دتخلّ  يذكرون أساءهم في نهاية قصائدهم حتّ 

 قصائده:

 وقوف والملائكة  في الجنة اتشاهدك روحي

 وجده الخلوف الأكحل  اتقول شاعرك والحورات

 ،في تحويل اسه ببالسّ  الأكحل بن خلوف، "ولعلّ  هلشاعرنا على أنّ  هذه الأبيات الاسم الحقيقيّ  دتحدّ  إذا   
كلمة   بكلّ  باشروالتّ  فاؤلكان من ضمنها التّ   تيآنذاك والّ  ائدةوتعويض الأكحل بالأخضر يرجع إلى الاعتقادات السّ 

. ( هو تفاؤل بالخيرود" بدلا من "الأكحل" )أي الأسّ ر"الأخض بتسميّته (19)أو علامة تشير إلى شيء يبشر بالخير."
 في بيت آخر: يقول

 واسم بوه عبد الله الأكحل  يرحم قائل الأبيات الله

 نشأ سيدي الأخضر بن عبد الله بن خلوف في وقدالأكحل بن عبد الله بن الخلوف.  واسم شاعرنا بالكامل ه إذ ا
عصر  لفي وسط كريم مشهور بخصال العرب، وعندئذ كان أوّ  ة،م في ناحية "من جبال مغراوة الجزائريّ 16القرن 

: إلى تحليل محتوى ديوانه من حيث قالآن فسنتطرّ  أمّاهذه نبذة موجزة عن حياته.  كانت (21)."كيّ الاحتلال الترّ 
 يحملها. تيلجة فيه، الأهداف والقيم الّ المواضيع المعا

أشكال الخطاب  وأضحى يعنى بكلّ  ،منذ ظهوره راتطوّ  (Analyse de contenu)تحليل المحتوى  عرف 
(Discours)،  ّلوكلفيات السّ لاكتشاف في خ فسيّ النّ  حليلالتّ  ياسيّة،: العلوم السّ صاتتخصّ  ةليستخدم في عد 

( هو البحث عن الص)وثيقة أو اتّ  المحتوى."وتحليل ةالأدبيّ  راساتللمريض، علم الاجتماع وكذلك في الدّ  غويّ اللّ 
 (21)."صالقة أو الاتّ ما تحتويه الوثي المعلومات الموجودة فيها، استخراج المعنى أو المعاني الكامنة، صياغة وترتيب كلّ 

ض الفئات ضر بن خلوف باعتباره وثيقة مكتوبة بتحديد بعهذا الأساس، قمنا بتحليل محتوى ديوان سيدي لخ وعلى
(Catégories) بداية بتحديد فئة الموضوع (Thème). 



I- :فئة الموضوع 

 نعرضها في الجدول الموال: (Sous-thèmes)ةدراستها إلى مواضيع فرعيّ  تتمّ  تيالقصائد الّ  تتفرعّ 

 (%) الن سبة الت كرار الموضوع
 58.16 18 النب مدح
 9.68 13 الله وتعداد نعمه شكر
 9.68 13 الموت وعذاب القب تذكر

 9.68 13 موعظة
 3.22 11 مزغران  قصة

 3.22 11 الوصية
 3.22 11 عمر بن اليزيد قصة
 3.22 11 دخول الجنة رجاء

 111 31 المجموع
 

 – سولمدح الرّ  حديدفي المدح، وبالتّ  المواضيع تصبّ  جلّ  لنا أنّ  ضحيتّ  ؛خلال تحليلنا لهذا الجدول من
في:  لةوالمتمثّ  %9.68بـ  ربنسب متساوية تقدّ  اليةالمواضيع التّ  تليها. %58.16بنسبة  -اللّه عليه وسلّم  صلّى

  %3.22بـ  ةر الأخير وبأصغر نسبة مقدّ  وفيالموت وعذاب القب و غرض الموعظة.  رشكر الله وتعداد نعمه، تذكّ 
 :الإلى أربعة مواضيع مختلفة هي كالتّ  قتطرّ  قد اعرالشّ  نجد

. مةلأجيال القاديتركها ل ةوفي الأخير قصيدة عبارة عن وصيّ  ة،مزغران، رجاء دخول الجنّ  ةعمر بن اليزيد، قصّ  قصّة
ه عليه اللّ  صلّى – سولالمدح على قصائد سيدي لخضر بن خلوف، مادحا بذلك الرّ  غرضفقد غلب  وهكذا،
 بصفاته وأخلاقه العالية. رامذكّ  -وسلّم 

صره بالاحتلال فقد امتاز ع اعر،عايشه الشّ  ذيالّ  ياسيّ والسّ  ثقافيّ  -وسيوالسّ  ياقبالسّ  ذكيرالتّ  ويجب 
الاضطرابات  ت.( كما عمّ ).. ةإسلاميّ  ةعربيّ  ةوجود ثقاف عم اخليّةالدّ  ياسةللجزائر، "ويمتاز زمانه بانحطاط السّ  كيّ التّر 

والأدب والفقه  ينالدّ  ئوالحساب ومباد غةفيه علوم اللّ  متعلّ  ينّي،فقد بقي على أساسه الدّ  دريسالتّ  اشمال إفريقيا، أمّ 
لجدد والأعداء القدماء وا ةبدأت تحاصر الأمة الإسلاميّ  تيواعيا للأخطار الّ  اعركان الشّ   قدل (22)والهندسة." ةوالجغرافيّ 

 (23)"متةكان ينعتهم "ببناين الشّ   ذياليهود الّ  سيمالها، 

حيث "أفنى  -ماللّه عليه وسلّ  صلّى – سولشاعرنا عن مدح الرّ  وطيلة ثمانين سنة لم يكفّ  ياق،هذا السّ  في 
ر بن شعر سيدي لخض زميّ  ذيهو الّ  -اللّه عليه وسلّم صلّى – سولالمدح للرّ  هذا (24)عمره في مدح المصطفي." 



حيث كانت "في  ينالجزائريّ  ة". وكان لذلك وقع كبير في نفسيّ سولالرّ  احيعرف "بمدّ  أصبح هخلوف إلى درجة أنّ 
إطار الحياة  لكانت تمثّ   تيالّ  ينيّةالدّ  ات: أضرحة الأولياء، الجمعيّ دينّمصبوغة بالتّ  )Actes(الأفعال  الجزائر كلّ 

 احينلمدّ فقد أضحى "نموذجا ل -اللّه عليه وسلّم صلّى – سولارتباط معظم أشعاره بمدح الرّ  وبفعل (25)."ةالقرويّ 
اللّه  صلّى – سولسنة الأخيرة من عمره في مدح الرّ  مانينالثّ  قضىقد و  (26)"،في المنطقة عبيّةأو شعراء الملاحم الشّ 

طير الخضرا،  يع،فالحبيب الشّ  اهرالطّ  فيع،: أنت سيدي، صاحب المقام الرّ ةعدّ  ساءيناديه بأ فنجده .-عليه وسلّم
سيد الأمة، محمد خير الأنام، سيد المهاجرين وسيد الأنصار، الحبيب الماحي،  هر،صاحب الحسن والبهاء، سراج الدّ 

 – سولرّ قصائد مناجاة لل كلّهايا المختار.   دنّي،الم فاعةصاحب الشّ  سلا،سيد عدنان، محمد راحة العقاب، تاج الرّ 
"ممزوج  مدحهقائه. و تذكير بمعجزاته وشوق لل له،خصا دعليه، تعدّ  لاةر فيها الصّ ، أشعار تكث-اللّه عليه وسلّم صلّى

 وبالفعل، (27)."-اللّه عليه وسلّم صلّى – سولعلى تفريطه أو شوقه للرّ  )...( ما بكى إلاّ  هدبالحماسة والحكم والزّ 
  الح،الصّ  لّ الو  لا يناسب االبعد عمّ  في الغزل، فقد كان "بعيدا كلّ  متعلى قصيدة واحدة نظّ  يوانلم نعثر في الدّ 

 بين ما قال فيه: ومن (28)."ثاءكالغزل والرّ 

 العشاري ـجبشنط الكفين يا عضيد الروامق     يا راكب البراق والن يا

 وعاري ذنبي  ـفلأحمد  اك مولىجد الحسنين يا طيب العواشق      يا    يا

 الى أن تضحى يدي اليمين تحت عداري   دقدامت عمري نمدحك يا الصا ما

 ياته. إلى آخر لحظة من ح -اللّه عليه وسلّم صلّى – سولسيمدح الرّ  هأنّ  اعرالشّ  حيصرّ  ؛القصيدة ذهه في

 الفرديّ  لوكوفي السّ  ،العامّ  قافيّ المناخ الثّ  في" خامترسّ  ينيّ عاشها شاعرنا، كان المعتقد الدّ  تيالفترة الّ  في      
 ةالاجتماعيّ  رائحزاد من إقبال الشّ  اممّ  ينإلى الدّ  جوءباللّ  عبيرللتّ  ةماسّ  ةكانت هنالك حاجّ   بذلك، (29)"والجماعيّ 

"ثقافة كاملة  نيعلى شعر لخضر بن خلوف إلى يومنا هذا، باعتبار الدّ  عليميّ تفاوت مستواها التّ  لىالمختلفة، ع
 ا،اجتماعيّ  دأو حضارة، ليس في كونه مجموعة نصوص وتعاليم وقيم فحسب، بل بما هو كيان مجسّ  ةلشعب أو أمّ 

 -اللّه عليه وسلّم صلّى – سولتركيز شاعرنا على مدح الرّ  أنّ  أيّ  (31)ومبلور بالممارسة في أنماط وتقاليد وأفعال."
 فيما يخصّ  اعربها الشّ  زكان يتميّ   تيالواسعة الّ  قافةلثّ عن ا يعبّ  ة؛الإسلاميّ  ةخصاله ومعجزاته وإنجازاته للأمّ  بتعداد

 مقترحا بذلك رؤية للعالم كما هو وكما سيكون بعد نهايته.  -اللّه عليه وسلّم صلّى – سولالرّ 

داية قصائد يشكر ب ساوي،وبالتّ  اني؛ تأتي في المقام الثّ -اللّه عليه وسلّم صلّى – سولموضوع مدح الرّ  وبعد      
 يرتقصيدة "إذا تح صولا تحصى، حيث خصّ  هي في الواقع لا تعدّ  تينعمه عليه الّ  دفيها لخضر بن خلوف الله ويعدّ 

جاءت  وقد (31)"ةالإيمان بها وبمحتواها أساس من الأسس العقيديّ  يعدّ  والّتي ؛من ذنوب" لذكر أساء الله الحسنى "
–( بصيرصر )بمعنى الالبا -ميع)بمعنى الغني( السّ  الغاني–الباقي  -ما يلي: ملك الملوكأساء الله في هذه القصيدة ك



لبعض  اعرالشّ  قام به ذيهذا العرض الّ  ويعدّ )بمعنى العليم(.  العلام– الجلالذو  الصابر– الحميد– الحق– الجليل
 حيث يقول فيها: ه،أساء الله الحسنى تعدادا لنعمه وشكرا ل

 ـذكروالاله ن نستـغفر تحيرت من ذنوبي إذا

 ولا بـد نشكـر نحمده يسترلي عيوبي الستار

 المدبـر ـدايمال سبحان ملك الملوك  ربي يـا

  ، -و جلّ  عزّ – بالله القويّ  إيمانهبزهده و  اعرفقد اشتهر الشّ  ؛الموت وعذاب القب ريأتي موضوع تذكّ  ثّ          
انت ك  قصائد نفسه؛ تيبفي الترّ  وتأتي (32)بعذاب الآخرة." اسكان مشهورا من خلال قصائده "بوعظ النّ   هكما أنّ 

 ي":في قصيدة "قم صل هحيث من بين ما يقول لاة،على الصّ  همتّ من خلالها حثّ  اسعبارة عن موعظة للنّ 

 لاح الفجر وبان قم صلي عندماصلي واخزي الشيطان يا الغفلان         قم

 تعرف اللي يرجاك تظل تبكي لو   قم بركاك ـاكالغافل ماذا يرج اي

 حبيب ياتيك غـدا ليه تشكي لا   ملقاكوالحساب وراك ليه   القبر

هنالك قصيدة  ثّ وتذكير لعاقبة من يتغافل عن هذا الأمر. أوقاتهاواحترام  لاةالقصيدة عبارة عن دعوة للصّ  هذه      
لإنسان في حياته، يرتكبها ا تيالّ  نوبالذّ  وطلب للمغفرة من كلّ  وبة،منها دعوة للتّ  الهدف نفسهأخرى في الغرض 

 حيث يقول:

 القبـر عذابه يرجاك واتفكر  توب يا بو نـادم لله

 مزروبا وداك ـواديجي ال راه  بقيت غافل هايم وإذا

من أقدم أنواع  ةحيث تعتب القصّ  ،القصصيّ  عرفي الشّ  ةهذه المرّ  ليتمثّ  ؛الآن إلى غرض آخر لننتقلو
ظ خبات وممارسات تحف تيووعاء المعارف والحكم والخلاصات الّ  اريخ،والتّ  ذكيرللتّ  ةهي"الأداة الأساسيّ  عبير،إذالتّ 

يال إلى يومنا الملحونة، وتناقلتها الأج عريةّفقد حفظت الكثير من القصص في القصائد الشّ  وبالفعل، (33)الحياة."
 لحيث "تسهّ  يرورة،تلعب دورا كبيرا في هذه الصّ  تيالّ  القافيّةزالت محفوظة في صيغتها الأولى بفعل الوزن و هذا، وما 

ومن جهة  ،من جهة هذاعمر بن اليزيد.  ةالأمر هنا بقصّ  ويتعلّق (34)لقائلها تخزينها في ذاكرته والفهم للجمهور."
ن نعم، راجيا واصفا بما تحويه م ة،في موضوع رجاء دخول الجنّ  مقد نظّ  اعرنجد الشّ  ،أخرى وبنسبة متساوية للأولى

 بقوله: بّ ومتمنيا أن يكون بجوار النّ  م،من عذاب جهنّ  رامن الله أن تكون من نصيبه، محذّ 

 كـل ما تـراه إلا فيهـا  التـي  ـنةتحرمنا من الجنان ولا ج لا



 تجعلنـا من  أهلها ولا ليهـا لا  تجعل أهــل جهنم منـا ولا

 المصطفي مربي الأولاد ممــلوك  مللنـبـي خـدي اكتبـنـي

 المصطفي أحـمد محمـدي بجاه   متحرمنـا مـن النعـي ولا

في "خماسات"،  ،عريّ مزغران في قصيدة في ثمانية وتسعين بيت ش ةبقصّ  نجد شاعرنا يتغنّى  نفسها،وفي المرتبة  ث       
ضر بن لخ سيدياستعمله  ذيالّ  كليّ الشّ  وعالنّ  -عادة-منها، وهذا  توي على خمسة أبيات لكلّ مقاطع تح أيّ 

وقعت  تيان الّ وصف فيه شاعرنا معركة مزغر  ذيالّ  ،القصصيّ  عرالقصيدة إلى غرض الشّ  تنتميخلوف لبناء قصائده. 
قاتل  ذينالّ  ينالمحليّ  انكوكانت الغلبة للسّ  كيّ،بقيادة الجيش الترّ  ينالمحليّ  كانوالسّ  بين الجيش الإسبانيّ  م1557سنة 

 بأدقّ  اريخيّ جيل هذا الحدث التّ لتس خوناستندد عليها المؤرّ  ةهذه القصيدة بمثابة وثيقة تاريخيّ  وتعتببجانبهم شاعرنا. 
 بذكر أساء قادة كلا الجيشين: فاصيل،التّ 

 النصراني وخير الدين بين سايلني كيف القصة يا

 في المنا اعداي الدين صبحوا          سفون الروم محترسة ترى

 والقوس والبطاش بالشلية ظاظوش        بالأمير شن احتاطوا

ما حدث في هذه المعركة، بداية من وصول الإسبان، إلى حدوث  هذه القصيدة وصف شامل لأدقّ  ففي
ا في المعركة أن مأواهم شاركو  ذينالمجاهدين الّ  نجده يعدّ  كمامع تحديد عدد الموتى فيها. سبانالمعركة، انتهاء بهزيمة الإ

 قائلا لهم وهو يرفع من حماستهم: ةالجنّ 

 سلطانا واجوادا لفتاخ منكم  مغراوة اتحزموا للكيد يا

 جنة الميعـــاد ـاهدج لمنتيجان العرب ليس بعيد         يا

 مـكرومـةرجال الدين   فيها         مبالليم والليمـو  ظللت

 ـرقومـةفي  النوع م وسنادس         طيورفيه تحوم والفردوس

 -عليه وسلّم لّىص–تصل إلى نسب رسول الله  تيفي آخر القصيدة يذكر اسه ويفاخر بأصوله الّ  ونجده
 قائلا:

 واسم بوه عبد الله الأكحل         يرحم قايل الأبيات الله

 جده رسول الله مغراوي     اسمه من الفيات المشهور



 لالاة خولة اليعـقوبية      من بيت محسنات وأمه

بدأها   تي"، والّ مةلايعرض وصيته بعد مماته في قصيدة عنونها بـ "ابقاوا بالسّ  اعرنجد الشّ  يوان،الآخر الدّ  وفي
ر بن خلوف عبارة عن وصية صاغها لخض وهي. -اللّه عليه وسلّم صلّى – سولعلى الرّ  لاةكعادته بالبسملة والصّ 

 ة،جيا أن يحشر في الجنّ را -اللّه عليه وسلّم  صلّى –على رسول الله  لاةيوصي فيها بكثرة الصّ  ته،عند اقتراب منيّ 
 واصفا يوم وفاته.

وصي يكن يملك الكثير، لذا نجده في بعض الأبيات ي لمعاشها، ف تيوبساطة الحياة الّ  اعرلزهد الشّ  نظرا
 على أبنائه، فيقول: ميقسّ  يملكه حتّ  ذيبالقليل الّ 

 كبير داري وأنت مولاها  أنت  يا محمد انهلى في خيمتـي انت

 لك هيبة لمن يراهـا تضحي يابا القاسم عمم بعمامتـي وانت

 افتكرني وقتا تقراهـــا بها  يا أحمد خذ ادي سبحتـي وانت

 شملتي وابرانيس الصوف خذ الحبيب ولدي نطفة من الكابدة وانت

 جنازتي واعطوا المعروف قموا في بعضكم لا تشف وا في الأعدا انهلوا

ر المستخرجة من خلال تحليل محتوى ديوان سيدي لخض ةالمواضيع الفرعيّ  ذلك عرض للمواضيع وأهمّ  كان
 . (Valeurs)بن خلوف، وسنتنقل الآن إلى تحديد فئة القيم 

II   - :فئة القيم 

 .ةضمنيّ  صفةببصفة واضحة أو  اإمّ  اعراستخدمها الشّ  تيتحديد هذه الفئة على توضيح القيم الّ  يساعدنا 
 رتذكّ  نة،والسّ  ينالدّ ب مسّكعن ضرورة تقوى الله، التّ  يّ بشكل جلّ  ثيتحدّ  اعرالقيم الواضحة، نجد الشّ  يخصّ  فيما

عاره قيما نجد في أش كما على العقيدة. دهمالموت وعذاب القب، فكانت قصائده دعوة لتضامن المسلمين وتوحّ 
 فيما يخصّ  ذاه واليهود حيث كان فطنا لمكائدهم وكرههم للإسلام والمسلمين. صارىكضرورة الحذر من النّ   ةضمنيّ 

 ؟(Buts)فئة القيم، فماذا عن فئة الأهداف

III- :فئة الأهداف 

الهدف منها  للوهلة الأولى أنّ  يبدولهذه القصائد. و  اعرهذه الفئة على تحديد الغاية من نظم الشّ  تساعدنا 
عايشها  تية الّ يرجع إلى تلك الفتر  سياسيّ  -في سياق سوسيو ،الإسلاميّ  ينهو إرشاد المستمعين وتذكيرهم بالدّ 

بأسرها.  ةلإسلاميّ ا ةالاضطرابات أرجاء الأمّ  تفعمّ  ويلات،والحروب بين الدّ  اخليّةالدّ  زاعاتحيث كثرت النّ  اعر؛الشّ 



حسب -من وراء ذلك  الهدف الخفيّ  لكنّ  .الإسلاميّ  ينفكان يدعو من خلال قصائده إلى تحرير الوطن ونصرة الدّ 
 وقنلمس الشّ  انبخصاله ومكارم أخلاقه، كما أنّ  قهوتعلّ  -اللّه عليه وسلّم صلّى– سولللرّ  ديدالشّ  ههو حبّ  -رأينا

 للقائه.

 :الخــاتمة

عن   قالب فنيّ في بشكل تلقائيّ  يعبّ  عبيّة،أقرب إلى الجماهير الشّ  ةبالعاميّ  اطقالملحون النّ  عرالشّ  كان 
 ةعاكسا بذلك الأوضاع الاجتماعيّ  د؛محدّ  تاريخيّ  -الملحون في سياق سوسيو عرالشّ  ونظُِّمأحلامها وهمومها. 

بالحماسة  لمحمّ  خلوف عن هذه القاعدة، فشعرهيخرج شعر سيدي لخضر بن  ولاللمجتمع آنذاك.  ياسيّةالسّ  قافيّةوالثّ 
 -ه عليه وسلّماللّ  صلّى – سولالمدح لديه في شخص الرّ  وينعكسيغلب عليه غرض المدح.  صوّف؛والتّ  هدوالزّ 

 ل في الموضوع.يدخ ثّ  ،-اللّه عليه وسلّم صلّى – سولعلى الرّ  لاةقصائده بالبسملة والصّ  حيث كان يستهلّ 

 ااته العالية، كما أنهّ الكبير له ولصف هوحبّ  -اللّه عليه وسلّم صلّى –أشعاره على شوقه للقاء المصطفي  تدلّ  
كانت أشعاره   ماك. اهبهذا الموضوع قبل سو  اعرمراكز اهتمام الشّ  ديؤكّ  اممّ  ،السّلام عليهم سلتذكير بمعجزات الرّ 

 -اللّه عليه وسلّم صلّى –سولالرّ  ةتقوى الله ومحبّ  الحة،مال الصّ كذلك بعذاب القب، ضرورة القيام بالأع  استذكيرا للنّ 
 سولالرّ  ةصيّ وعلى شخ لكريماستند للوصول إلى هذه الأهداف على القرآن ا وقد هذا العذاب. اسالنّ  بيتجنّ  حتّ 

لمسألة، وذلك الاثنتين ليقنع المستمع أكثر بعمق هذه ا قطتينحيث استخدم هاتين النّ  ،-اللّه عليه وسلّم صلّى –
 –سولمدح الرّ  تخصّ  اوإنمّ  ثاء،الغزل ولا الرّ  فهذه الأشعار لا تخصّ  إذ ا، ع،أكثر بها، فنجد عنده الأثر المتوقّ  رليتأثّ 
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